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إسرائيل تهدد باغتِيال نصر الله.. وترامب يتحدثّ عن خطةّ لاغتِيال الأسد.. هل التّزامن في التّوقيت مجرّد صُدفة؟
 وهل ستمنع العُقوبات الأميركيّة مسيرة إعادة الإعمار السوريّة مِثلما كشفت آخِر التّهديدات؟ إنّه الإجرام في زمنِ الكورونا

عبد الباري عطوان

من يحكم سوريا يحكم العالم
رضوان الذيب

لبنــان ســاحة لتبــادل الرســائل الاقليميــة والدوليــة فــي لحظــة اشــتباك كبــرى 
لا ترحــم، ولامــكان فيهــا الا للكبــار، وكل الخــوف ان يذهــب لبنــان فــرق عملــة فــي 
عجقــة اســتحقاقات رئاســية اميركيــة ومشــاغل فرنســية داخليــة وتطبيــع خليجــي 

مــع العــدو الاســرائيلي.
وتوتــرات كبــرى بيــن تركيــا واليونــان والاتحــاد الاوروبــي مفتوحــة علــى كل 
ــدولارات، الــى  ــارات ال ــان لصفقــات شــراء اســلحة بملي ــرام اليون الاحتمــالات مــع اب
تحضيــرات لحــرب مصريــة تركيــة ســاحتها ليبيــا، الــى الخلافــات حــول ســد النهضة 
وجفــاف مصــر الــى ســوريا وفشــل كل مبــادرات الحلــول وبدايــة خــلاف تركــي 
ــات  ــروس مــن الدوري ــل بانســحاب ال ــرة تمث ــي الاجتماعــات الاخي ــر ف روســي ظه
مــع تركيــا علــى طريــق حلــب اللاذقيــة وطلــب روســي واضــح مــن الاتــراك بتخفيــف 

نقــاط المراقبــة فــي ادلــب ورفــض انقــرة لهــذا المطلــب .
اضافــة الــى مراوحــة اجتماعــات لجنــة الدســتور فــي جنيــف وعــودة التوتــر 
ــي تمــوز عــام 2021 مــع  ــر ف ــى الاســتحقاق الكبي ــة ال ــب، بالاضاف ــى ادل العســكري ال
انتهــاء الولايــة الرئاســية للرئيــس بشــار الاســد واجــراء انتخابــات رئاســية تضغــط 
اميــركا واوروبــا كــي تكــون تحــت اشــراف دولــي ومشــاركة النازحيــن الســوريين فــي 

الاســتحقاق لاعتقــاد اميــركا واوروبــا ان النازحيــن ســيقترعون ضــد الرئيــس الاســد.
وحســب مــا تســرب فــان الــروس اكــدوا للســوريين بــان الاحاديــث عــن حكــم 
ــة انتقاليــة تســبق الانتخابــات الرئاســية غيــر صحيــح ولــم يطــرح  انتقالــي ومرحل
مطلقــا، ومــن الممكــن ان تذهــب الامــور الــى اجــراء تعديــل دســتوري والاســتفتاء 
ــدة  ــار، وحكومــة جدي ــات لمجلــس الشــعب فــي اي ــه خــلال شــهر اذار، وانتخاب علي
ــدة، وكل  ــة جدي ــد لولاي ــس الاس ــح الرئي ــع ترش ــوز م ــي تم ــية ف ــات رئاس وانتخاب
ذلــك ينــدرج حســب القــرار الدولــي 2254، لكــن الســوريين كانــوا حاســمين لجهــة 
التمســك بالدســتور وعــدم القبــول بــاي امــر خــارج النــص الدســتوري، وهــذا ســيفتح 

الوضــع الســوري علــى كبــاش روســي اميركــي بــكل مــا توفــر لهمــا فــي ســوريا.
هــذه الاســتحقاقات الســورية ســيكون لهــا تداعيــات علــى لبنــان ولا يمكــن ان 
يواجــه لبنــان هــذا الحــدث فــي مثــل هــذا الاهتــراء، ومــن يضمــن ان لا يكــون 
ــران  ــى اي ــرص عل ــك يف ــا ان ذل ــارد ،كم ــى الب ــس عل ــى الســاخن ولي ــاش عل الكب
ــد  ــي هــذا الاجــراء بع ــا ف ــروس عملي ــدأ ال ــن دمشــق ، وب ــن تحصي وروســيا والصي
زيــارة اكبــر وفــد الــى دمشــق منــذ 2012 منــذ اســبوعين وعقــدوا اتفاقيــات، وابلــغ 
الــروس القيــادة الســورية انهــم يحضــرون لعقــد مؤتمــر دولــي للدعــم مــن الاصدقــاء، 
ــس«  ــش الســوري باحــدث الاســلحة وصــاروخ »هرمي ــد الجي ــى تزوي ــة ال بالاضاف
القــادر علــى تدميــر10 دبابــات فــي وقــت واحــد، ويصــل مــدى الصــاروخ الــى 100 كلــم، 
وهــذه الصواريــخ قــادرة علــى وقــف اي هجــوم تركــي، وتزامــن ذلــك مع اعــادة تحديث 
ســلاح الجــو بطائــرات »ميــغ 29«، والصواريــخ باتــت فــي عهــدة الجيــش الســوري.

ــي ســوريا،  ــل هــذه الاحــداث ف ــوا حصــول مث وســألت مصــادر سياســية، تخيل
وفــي لبنــان حكومــة مــن دون حــزب الله ويتحكــم بســلطة القــرار فــؤاد الســنيورة 
ــة  وغيــره، وعندهــا كيــف ســيتعامل لبنــان ومــا هــو موقفــه ؟ ومــن يظبــط البوصل
؟ ولذلــك لا يمكــن تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة دون اخــذ هــذه التطــورات فــي 
الاعتبــار مــع شــعار عــزل لبنــان او تحييــده عــن محيطــه ؟ وهــل يمكــن ان يكــون 
بريئــاً ممــا يجــري مــن اســتهداف للثنائــي الشــيعي ومحــاولات اقصائــه عــن 
ســلطة القــرار مــع هكــذا تطــورات ؟ ولمــاذا الان ؟ حتــى ان البعــض فــي الداخــل 
ذهــب فــي تحريضــه وحربــه ضــد حــزب الله ابعــد مــا يريــده ترامــب وغيــره ؟ وربمــا 
يكــون وليــد جنبــلاط هــو الاســتثناء مــن كل هــذا الجنــون كونــه المــدرك لتركيبــة 

البلــد وخطــورة عــزل اي طائفــة.
ــار  ــون بالخــراب والفوضــى والانهي ــى الذيــن يهول ــرد المصــادر السياســية عل وت
بانهــم حالمــون وطالمــا القــوة الاساســية فــي البلــد، اي حــزب الله، ترفــض الانجــرار 
ــان محــاولات الاخريــن والحالميــن ستفشــل، وحــزب  ــد، ف للفوضــى وتخريــب البل
الله قــادر علــى منــع انــزلاق الامــور الــى الفوضــى، فيمــا تهديــدات الاخريــن ليــس 
لهــا اي صــدى، واذا كان البعــض يعتقــد انــه بالاســتقواء بالخــارج يتحقــق الانقــلاب 
ــدا، وهــذا  ــراءة التطــورات جي ــه اعــادة حســاباته وق ــي فهــو واهــم جــدا ، وعلي الداخل
التماهــي الداخلــي فــي الحــرب علــى حــزب الله مــع الخــارج ســتكون لــه تداعيــات 
اولهــا تمســك حــزب الله وامــل بمواقفهمــا مهمــا كان حجــم العقوبــات والضغوطــات 
التــي بــدأت منــذ اللحظــة الاولــى لانطــلاق الحــزب، وكذلــك منــذ اليــوم الاول لثــورة 
الامــام الخمينــي )س( وكلهــا لــم تمنــع مــن ان تصبــح طهــران اللاعــب الاول علــى 

مســاحة العالــم.
ــأزق  ــاً، والم ــاً ومعروف ــات واضح ــة ب ــف الحكوم ــق تألي ــادر، ان طري ــد المص وتؤك
لبنانــي شــامل، ولا فــراغ بوجــود حكومــة حســان ديــاب والذيــن ينعــون البلــد عليهــم 
ان يســألوا مــن اوحــى للرئيــس ديــاب بتأجيــل زيــارة المرفــأ لكشــف مــا يحتويــه 
ــى  ــاع الاعل ــس الدف ــال مجل ــدول اعم ــن ج ــد ع ــذا البن ــحب ه ــن س ــر 12 ؟ م العنب
ــن  ــوزراء الســابقين للاشــغال ؟ اي ــح اســتدعاء ال ــن اصب ــر ؟ اي ــى التقاري ــن اخف ؟ م
ــار  ــون صــور الاقم ــم يســلم الفرنســيون والاميركي ــاذا ل ــات ؟ لم ســتنتهي التحقيق
الاصطناعيــة بحجــة انهــا كانــت مصوبــة باتجــاه دول اخــرى ؟ وغيرهــا وغيرهــا مــن 
مئــات الاســئلة، وكل هــذا الغمــوض مقصــود للاســتثمار ضــد حــزب الله، فهــل هكــذا 
يريــد البعــض بنــاء الدولــة ؟ والســؤال يبقــى، لمــاذا كل هــذه الحــرب علــى حــزب الله، 
وبالتالــي علــى نصــف الشــعب اللبنانــي واكثــر ؟ والجــواب يبقــى عنــد الاميركييــن 

وحدهــم ، امــا مــن فــي الداخــل فليســوا الا فقاقيــع صابــون.

حزب الله ومشروع 10452 كلم2 .. دروس السيادة والاستقلال
محمد أ. الحسيني

فــي العــام 2009 وقــف الأميــن العــام لحــزب الله 
الســيد حســن نصــر الله علــى منصــة  ســماحة 
فــي مجمــع ســيد  والتحريــر  الانتصــار  مهرجــان 

الشــهداء )ع( فــي حــارة حريــك بالضاحيــة الجنوبيــة 
للعاصمــة اللبنانيــة بيــروت، ليعلــن: »تعالــوا لنعــود 
ــع،  ــر مرب ــان الـــ 10452 كيلومت ــا لبن ــعار: بدن ــى ش إل
وتفضلــوا واقبلــوا بــه قاســماً مشــتركاً«. كان هــذا 
الموقــف آنــذاك صادمــاً لبعــض الشــرائح السياســية 
ــد  ــم الآخــر فاتحــة لعه ــره بعضه ــان، واعتب ــي لبن ف
الملفــات  مــع  الله  حــزب  تعاطــي  فــي  مختلــف 
الداخليــة، خصوصــاً أن هــذا الشــعار كان محســوباً 
لشــخص وفئــة علــى طــرف نقيــض مــع حــزب 
ــلال، إلا أن الســيد نصــر  ــة ضــد الاحت الله والمقاوم
الله قــرأه مــن زاويــة مختلفــة وبرؤيــة تشــمل كل 
المكوّنــات التــي تتعلــق بلبنــان الوطــن والهويــة 
فقــال:  ومضمونــاً،  شــكلًا  والســيادة،  والحــدود 
»انتبهــوا جيــداً، مقــدار الـــ 10452 كيلومتــر مربــع يعني 
لبنــان لا  الجبــال..  »مــزارع شــبعا معهــم لقمــم 
يصبــح 10452 كيلومتــر مربــع بــدون القــرى الســبع 

فــي شــمال فلســطين المحتلــة«. 

سلاح المقاومة
الموقــف  هــذا  بعــد  الشــعار  لهــذا  أصبــح 
ــة  ــة المعادل ــي حقيق ــف ف منحــىً وجــودي مختل
اللبنانيــة علــى مســتوى الوجــود والانتمــاء، بعيــداً 
عــن مشــاريع التقســيم والفدرلــة. ولــم يمــضِ 
يــوم واحــد علــى إعلانــه هــذا حتــى اســتقبل 
»الكتائــب«  حــزب  رئيــس  الله  نصــر  الســيد 
كريــم بقرادونــي الــذي أكّــد علــى وجــوب »حمايــة 
ــم2«،  ــر الـــ 10452 كل ــى تحري ــة حت ــلاح المقاوم س

مشــدّداً علــى أن »الـــ 10452 كلــم وســلاح المقاومــة 
متلازمــان، وهمــا قاعــدة الوفــاق الوطنــي والاجمــاع 
الوطنــي«.. وبعــد أيــام قليلــة حــلّ الرئيــس أميــن 

ــن  ــم ضيفي ــب انطــوان غان ــه النائ ــل يرافق الجمي
وقــال:  الله،  لحــزب  العامــة  الأمانــة  مقــرّ  فــي 
»فرحتنــا أن يكــون ســماحة الســيد مــن طــرح 
ــم2.. كلنــا لدينــا هــدف واحــد  شــعار الـــ 10452 كل
هــو ســيادة لبنــان واســتقلاله وأمــن المواطــن 
اللبنانــي فــي كل مــكان، هــذا هــو مطلــب الجميــع، 

مطلبنــا ومطلــب الســيد حســن نصــر الله«.

مشروعان لا يلتقيان
أســئلة كثيــرة طُرحــت آنــذاك حــول الخلفيــات 
ــدا  ــت حــزب الله لاســتخدام منطــق ب ــي دفع الت
مختلفــاً عــن أدبياتــه الســابقة فــي التطــرّق إلــى 
الواقــع  فــي  المســألة  أن  إلا  اللبنانــي.  الشــأن 
ــادة  ــة الســيد نصــر الله وقي ــق وفــق رؤي ــم تنطل ل
الحــزب، منــذ ذلــك الحيــن حتــى اليــوم، مــن 
زاويــة محلّيــة بحتــة وبحســابات سياســية ضيقــة 
أو انتخابــات نيابيــة أو مواقــع وزاريــة محــدّدة، بــل 
جــاءت وفــق منظــور اســتراتيجي يأخــذ بعيــن 
فرنســا  إعــلان  فمنــذ  البلــد.  حمايــة  الاعتبــار 
لحــدوده عــام 1920 وتشــكيلها لأنظمتــه الإداريــة 
إلــى  وصــولًا  والطائفيــة،  الفئويــة  والسياســية 
وضعــه تحــت المجهــر الأميركــي - الإســرائيلي، 
التدخّــلات  دائــرة  مــن  لبنــان  يخــرج  لــم 

الخارجيــة التــي تضعــه بيــن مشــروعين:
الحــر  الســيد  »لبنــان  بــدور  يؤمــن  الأول: 
المســتقل العزيــز الكريــم المنيــع القــوي القــادر، 
والمســاهم  المنطقــة،  معــادلات  فــي  الحاضــر 

الأساســي فــي صنــع الحاضــر والمســتقبل كمــا 
كان حاضــراً دائمــاً فــي صنــع التاريــخ«، وفــق مــا 
ــزب  ــا ح ــي أعلنه ــية الت ــة السياس ــي الوثيق ــاء ف ج

.2009 عــام  الله 
والثانــي: يعتبــر لبنــان محميّــة غربيــة مهمتهــا 
اســتراتيجياً  ومدخــلًا  أمــان  ســاحة  تكــون  أن 
لتحقيــق وضمــان المصالــح الأميركية - الإســرائيلية 
ــط  ــرق الأوس ــمّى الش ــا يس ــة م ــق منطق ــي عم ف

ــه. ــم كلّ ــي للعال ــب الجغراف ــي القل وف

شينكر ملهم السياديين الجدد
يكــون  قــد  الله؟  حــزب  يريــده  لبنــان  أي 
ــاً فــي ســياق  الجــواب عــن هــذا الســؤال بديهي
الاســتعراض التاريخــي لمســيرة هــذا الحــزب، 
الرســالة  فــي  تأسيســه  عــن  الإعــلان  منــذ 
المفتوحــة عــام 1985 مــروراً بالتحريــر عــام 2000 
وإجهــاض   ،2006 عــام  الاســتراتيجي  والانتصــار 
المشــروع الأميركــي - الإســرائيلي فــي تشــكيل 
وقبــل  الجديــد،  أو  الكبيــر  الأوســط  الشــرق 
ذلــك وبعــده محطــات انتصــار عســكرية وأمنيــة 
ــرة مــن الشــهداء والجرحــى  ــة كبي توّجتهــا قافل
لبنــان  بهــم  احتفــل  اللبنانييــن،  والأســرى 
ــرّ مــا يســمّى  الرســمي ودان لهــم العــرب، وأق
المجتمــع الدولــي بأحقيــة قضيتهــم فــي مقاومــة 

الأرض. لتحريــر  الاحتــلال 
ولكــن، لا يــزال البعــض فــي لبنــان يســتعيد 
إرث الانتــداب القديــم، ويعيــش أوهــام الهيمنــة 
الطائفيــة التــي زرعتهــا الاحتــلالات المتعاقبــة 
لهــذا البلــد. ولــم يكتــفِ هــؤلاء باســتحضار 
أساســية  لشــرائح  التهميــش  سياســة 
ــوم  ــع الي ــل تندف ــن، ب ــاء الوط ــي بن ــاهمت ف س
ــى التشــكيك بأســاس وجــود هــذه الشــرائح  إل
فيــه، وأعنــي بذلــك مــن يتحدثــون عــن وجــود 
الشــيعة كمكــوّن طــارئ علــى البنيــة الجوهريــة 
مــن  العفنــة  أدبياتهــم  مســتمدّين  للبنــان، 
ملهمهــم ديفيــد شــينكر مســاعد وزيــر الخارجيــة 
الأميركــي لشــؤون مــا يســمّى الشــرق الأدنــى، 
الــذي صــرّح جهــاراً فــي حديــث للإعلامييــن 
ــام 2019، أن  ــول ع ــي أيل ــروت ف ــه لبي ــب زيارت عق
ولا  الانتمــاء  لبنانــي  غيــر  حــزب  الله  »حــزب 
ــتقرار  ــزع الاس ــة، ويزع ــيادة اللبناني ــع للس يخض

ويعــرّض لبنــان للخطــر«.

استيطان لبنان
ــية أن  ــه السياس ــي وثيقت ــزب الله ف ــم ح حس
»لبنــان هــو وطننــا ووطــن الآبــاء والأجــداد، كمــا هــو 

وطــن الأبنــاء والأحفــاد وكل الأجيــال الآتيــة.. نريــده 
لــكل اللبنانييــن علــى حــد ســواء.. واحــداً موحَّــداً، 
أي  ونرفــض  ومؤسســات،  ودولــةً  وشــعباً  أرضــاً 
شــكل مــن أشــكال التقســيم أو الفدرلــة الصريحــة 
أو المقنَّعــة«، ومــن أهــم الشــروط لقيــام وطــن مــن 
ــةٌ  ــةٌ عادل ــه دول ــون ل ــتمراره أن تك ــوع واس ــذا الن ه
وقــادرةٌ وقويــةٌ، ونظــامٌ سياســيٌّ يمثّــل بحــق إرادة 
ــن  ــة والأم ــة والحري ــى العدال ــه ال ــعب وتطلعات الش

ــة. ــاه والكرام والاســتقرار والرف
ومــن الطبيعــي ألا تنســجم هــذه الرؤيــة مــع 
»طمــوح« الأميركــي والإســرائيلي الــذي كان ولا 
ــارات اللبنانيــة  ــل بالخي ــزال يمعــن فــي التدخّ ي
الكبيــرة والصغيــرة، فيحــاول فــرض خياراتــه فــي 
ووزرائنــا  ونوابنــا  وحكومتنــا  رئيســنا  تحديــد 
ويرســم  والموظفيــن  وضباطنــا  ومديرينــا 
والجمعيــات،  والتكتــلات  الأحــزاب  سياســة 
الدراســية  مناهجنــا  تفاصيــل  فــي  ويتدخّــل 
تتعلّــق  ولا  والقــرآن..  الإنجيــل  فــي  وحتــى 
المســألة هنــا باتجــاه إمبريالــي فحســب، بــل 
ــر عــن حقيقــة المســتوطِن  تعكــس ثقافــة تعبّ
الأميركــي الهجيــن الــذي اســتعمر وطــن الهنــود 
الحمــر، وعــن حقيقــة الإرهــاب الإســرائيلي الــذي 
شــرّد الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه، ولبنــان 
واحــد مــن أهــداف هــذه الإمبرياليــة - التوســعية.

حزب الله صمام الأمان
 - الأميركــي  المشــروع  أتبــاع  يريــد  هكــذا 
الإســرائيلي للبنــان أن يكــون، وهكــذا يريــد مدّعــو 
الســيادة بنــاء الدولــة، وهكــذا يــرى منظّرو التقســيم 
ــاً  اســتقلال البلــد، ولكــن لحــزب الله وللمقاومــة رأي
ــة، فالحــزب، كمــا يؤكــد الســيد  ــة مختلف آخــر ورؤي
ــة  ــة حماي ــان معرك ــي لبن نصــر الله، »لا يخــوض ف
المقاومــة وإنمــا حمايــة الإرادة الوطنيــة والوحــدة 
ضعفــه«  فــي  لبنــان  »قــوة  ومعادلــة  الوطنيــة«، 
ســقطت مقابــل معادلــة »قــوة لبنــان فــي مقاومتــه«، 
فهــي الضامــن لهويــة الوطــن، والمســلمون الشــيعة 
الذيــن عمــروا بعراقتهــم العربيــة بــلاد الشــام منــذ 
أول  وكانــوا  الميــلاديّ،  العاشــر  القــرن  قبــل  مــا 
ــي حراجــل الكســروانية، وأول  ــوا كنيســة ف ــن بن م
واليســارية  القوميــة  الثــورات  رداء  التحفــوا  مــن 
والإســلامية، فــي لبنــان ســوريا وفلســطين ومصــر 
والعــراق.. دفاعــاً عــن الســيادة والاســتقلال فــي وجه 
الأمــان  ســيبقون صمّــام  الخارجــي،  المســتعمر 
لهــذا الوطــن وحجــر الأســاس لبنــاء الدولــة القويــة 

والعادلــة ذات الســيادة والاســتقلال الحقيقييــن.

هــل مــن قبيــل الصّدفــة أن يتزامــن الكشــف 
عــن وضــع خطّــة أميركيّــة لاغتِيــال الرئيــس 
بشــار الأســد، مــع كشــف الجِنــرال الإســرائيليّ 
عــن  الشــماليّة  المِنطقــة  قائــد  برعــام  أميــر 
خطــطٍ أُخــرى لاغتِيــال الســيّد حســن نصــر 

ــي الُأســبوع نفســه؟ الله وف
لا نعتقــد أنّهــا الصّدفــة المحضَــة، وإنّمــا 
ــة  ــة والإجراميّ ــا العُدوانيّ ــن النّواي ــق بي التّطاب
ــا  ــن الأميركــيّ والإســرائيليّ، وعجزهم للحليفَي
فــي  عُضويــن  أهــم  هزيمــة  عــن  المُطلَــق 
محــور المُقاومــة الــذي باتــت قوّتــه المُتناميــة 

تُشَــكِّل قلقًــا مُتَضخِّمًــا لهُمــا.
ــةِ الرئيــس الأســد، ادّعــى الرئيــس  فــي حال
دونالــد ترامــب أنّ أجهزتــه الاســتخباريّة، وضعــت 
خطّــةً بطَلــبٍ منــه، لتصفيــة الرئيــس الســوري 
جســديًّا، ولكــنّ وزيــر دفاعــه فــي حينهــا جيمــس 
ماتيــس اعتــرض علــى هــذه الخطّــة، وهــذا قمّــة 
ــن أن  ــاع يُمك ــر الدّف ــد أن وزي ــلا نعتق ــذب، ف الك
لــولا  خطّتــه،  ويُحبِــط  رئيســه،  علــى  يتعــدّى 
كان  الخطّــة  هــذه  مِثــل  نجــاح  احتِمــالات  أنّ 
النّتائــج  وأنّ  يَكُــن معدومًــا،  لــم  إنْ  محــدودًا، 
أو  فشَــلًا  عليهــا،  تترتّــب  أن  يُمكــن  التــي 
نجاحًــا ســتكون كارثيّــةً، مُضافًــا إلــى ذلــك أنّ 
ــر المذكــور مــن الخِدمــة بعــد  ترامــب طــرد الوزي
الواقعــة، أيّ  تاريــخ هــذه  أســابيع معــدودة مــن 
أنّــه أزال العقبــة الرئيســيّة فــي طريــقِ التّنفيــذ، 
وأتــى بوزيــر دفــاع “يَبصُــم” علــى جميــع طلباتــه 

وتعليماتــه، لــو كانــت هــذه الرّوايــة صحيحــة.
مــا يُقلِــق الإدارة الأميركيّــة الحاليّــة ليــس 
الدولــة  قمّــة  علــى  الأســد  الرئيــس  وجــود 

طِــوال  بنجــاحٍ  للأزَمــة  وإدارتــه  الســوريّة، 
أيضًــا  وإنّمــا  الماضيــة،  التســع  السّــنوات 
وخاصّــةً  الســوريّة،  المُؤسّســات  صُمــود 

ــة، وتماســكها  ــة والعســكريّة والاقتصاديّ الأمنيّ
ــا، رغــم عشــرات،  رُغــم الحَــرب والحِصــار معً
ــي جــرى رصدهــا  ــارات الت ــات المِلي وربّمــا مِئ

لتغييــر النّظــام.
المندوبــة الأميركيّــة فــي الأمــم المتحــدة 
ــي ســورية  ــلام ف ــت “إنّ السّ ــت قال ــي كراف كيل
لــن يتحقّــق قبــل أن يُغيّــر النّظــام أُســلوبه 
ــا  ــى كُلِّيًّ ــة والسياســيّة ويتخلّ ــه الأمنيّ وتركيبت
“أنّ  مــن  وهــدّدت  إيــران،  مــع  عُلاقتــه  عــن 
بلادهــا ستســتخدم سِــلاح العُقوبــات لمنــع 

عمليّــة إعــادة الإعمــار”.

عندمــا تُقــدِم الــدول التــي تدّعــي التحضّــر 
علــى  بالقانــون  والتمسّــك  والديمقراطيّــة 
سِياســة الاغتِيــالات، فــإنّ هــذا دليــلٌ ضعــف، 

أســاليب  إلــى  ولُجــوءٍ  قــوّة،  دليــلُ  وليــس 
عِصابــات  تتبنّاهــا  التــي  والإجــرام  البلطَجــة 

القانــون. عَــن  الخارجــة  المافيــا 
الجِنــرال أميــر برعــام المذكــور آنفًــا قــال فــي 
حديــثٍ لصحيفــة “إســرائيل اليــوم” المُقرّبــة 
جــدًّا مــن نِتنياهــو “أنّ الجيــش الإســرائيلي 
ــةِ  ــرات الآلاف مــن الجُنــود فــي حال وضــع عشَ
تأهّــب فــي الجبهــة الشــماليّة تحسّــبًا لإقــدام 
“حــزب الله” علــى قتــل العديــد مــن الجُنــود 
غــارةٍ  فــي  شُــهدائه  أحــد  لمقتــل  انتقامًــا 
إســرائيليّة فــي جنــوب دمشــق، هــذا عِقــابٌ 

فــي حــدّ ذاتــه، يُكلِّــف الخِزانــة الإســرائيليّة 
الخســائر  علــى  عــلاوةً  الــدّولارات،  ملاييــن 
الجيــش  فــي صُفــوف  والمعنويّــة  النفســيّة 

الإســرائيلي.
الســيّد نصــر الله ســيُنفّذ وعــده وينتقــم 
لشــهيده، والتّهديــدات الإســرائيليّة باغتِيالــه 
لــم تتوقّــف مُنــذ أكثــر مــن عشــرين عامًــا، ولــم 
تعــد تُؤثِّــر فــي شَــعرةٍ مــن لحيتــه البيضــاء، 
المُجاهديــن  جميــع  مــن  غيــره  مِثــل  هــو 
يتقــدّم  قــد  شــهادة،  مَشــروعُ  والمُناضليــن 
حتمًــا،  قادمــةٌ  ولكنّهــا  يتأخّــر،  أو  موعدهــا 

لحظــة. أيّ  فــي  ويتمنّاهــا صاحِبهــا 
فلــن تتخلّــى عــن  الســوريّة  الدولــة  أمّــا 
إيــران التــي دعمتهــا وســاندتها لأنّهــا لــم تَكُــن 
ــح كُل  ــن تُفل ــل، ول ــن للجَمي ــن النّاكري ــدًا م أب
العُقوبــات الأميركيّــة فــي منــع عمليّــة إعــادة 
الإعمــار، ولأنّ هُنــاك إرادة وشــعبًا حيًّــا مُبدعًــا 
روســيا  مِثــل  حليفــة  صديقــة  ودول  مِعطــاءً، 
والصيــن وإيــران لــن تتــردّد فــي تقديــم الدّعــم 

المطلــوب ماليًّــا أو لُوجســتيًّا.
فــي  الســيّد حســن نصــر الله لا يعيــش 
يَمُــر  ولا  الأرض،  تحــت  منــزلٍ  أو  خنــدقٍ، 
أســبوع دون أن يســتقبل الوفود أو الشــخصيّات 
اللّقــاءات  هــذه  وتُوثّــق  والعربيّــة،  اللبنانيّــة 
عدســات التّلفــزة، وأحيانًــا حيّــةً علــى الهــواء 

الدوريّــة. التلفزيونيّــة  خِطاباتــه  مِثــل 
لا  قــد  للانتقــام  الإســرائيلي  الانتِظــار 
يطــول كثيــرًا، وإنْ طــال، فلمُضاعفــة الألــم 
نِهايــة  فــي  ســيأتي  ولكنّــه  والارتِبــاك، 

بيننــا. والأيّــام  المطــاف.. 


